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السنة 44 العدد 12210 عقول
حرب عالمية لتصيد العقول والمهارات الشابة

 تضــــرب ثلاث أزمــــات العالم في نفس 
الوقت: جائحــــة كوفيد – 19 وتغير المناخ 
وتراجع عدد الســــكان. ولكن بمجرد مرور 
الجائحــــة ســــترتفع الهجرة مــــرة أخرى 
حيث تبحــــث البلــــدان عن العمال لســــد 
النقــــص في العمالة مع فرار الســــكان من 
المناطق التي تعانــــي من ضغوط مناخية 
بحثا عن مناطق أكثر استقرارا. والسؤال 
الذي يفرض نفسه هنا هو: من هي الدولة 
الأولى التي ستدرك أهمية تصيد العقول 
في عصر يشهد فيه العالم سيطرة الذكاء 

الاصطناعي والخوارزميات؟
شــــيء واحد مؤكد هــــو أن الفائز في 
هذه الجولــــة الجديدة من الحرب العالمية 
والاقتتال علــــى المواهب لن يكون من بين 
الــــدول التي عرفــــت في الماضــــي بجذب 

العقول (الولايات المتحدة وبريطانيا).
وعلــــى الرغم مــــن ردود فعل الولايات 
المتحــــدة المتشــــددة عــــادة فــــي مواجهة 
الزيــــادة في عــــدد طالبي اللجــــوء، تعود 
البلاد إلى سياسات التوسع في الهجرة، 
وهي سياســــة ســــبقت دونالد ترامب كما 
ســــبقت خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 

الأوروبي.

وســــمح الرئيس الأميركي جو بايدن 
بانتهاء حظر تأشيرة ”إتش – 1 بي“ التي 
فرضتها إدارة ترامــــب، ويمكن لحامليها 
الحصول على عمل، ويدفع باتجاه تيسير 
الطريق نحــــو هجرة الخريجين الأجانب. 
وقــــد يتحقق أخيــــرا ما قيل عــــدة مرات: 
يجــــب منح الطــــلاب الأجانــــب البطاقات 

الخضراء مع شهاداتهم.
وفــــي المملكــــة المتحدة تعهــــد رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 
بوضع ”الأشخاص قبل جوازات السفر“. 
وقبلــــت البــــلاد أكثــــر من 35 ألــــف طالب 
أجنبــــي من خارج الاتحــــاد الأوروبي في 
2020، بزيادة قدرهــــا 2 في المئة عن العام 
الســــابق. كمــــا كشــــفت وزارة الداخليــــة 
مؤخــــرا عن مخطط جديــــد ”للأفراد ذوي 
الإمكانــــات العالية“ يمنح تأشــــيرات لأي 
أجنبــــي يتخرج من جامعــــة معترف بها، 
حتــــى دون إثبات عــــرض العمل المطلوب 
بريطانيــــا  خــــروج  أن  ويبــــدو  مســــبقا. 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي كان مجــــرد حالة 
عابــــرة عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بسياســــة

الهجرة.
القادم ســــيكون أكثر إثــــارة للاهتمام 
حيث سنشــــهد انضمــــام دول جديدة إلى 

التنافس على العمالة الأفضل والأمهر.

ومن الدول غير المعلنة التي قد تدخل 
قريبا اتحادات الهجرة الكبرى نذكر كندا 
واليابــــان. كمــــا تظهــــر بلدان مــــن خارج 
الطيف المعتاد، مثل كازاخستان، علامات 
علــــى أن تصبــــح مناطق جذب رئيســــية 

للهجرة مستقبلا.

كندا: قوة عظمى للهجرة

بينما يتســــم موقــــف الولايات المتحدة 
بالتحفظ تبــــدي جارتها الشــــمالية موقفا 

أكثر انفتاحا بكثير.
ورغــــم تســــجيلها عــــدد ســــكان يبلــــغ 
عُشــــر ســــكان الولايات المتحدة تســــتقبل 
كنــــدا تقريبــــا نفس عــــدد المهاجرين الذين 
تســــتقبلهم الولايات المتحــــدة كل عام، مع 
هدف رســــمي يبلغ 400 ألــــف مهاجر خلال 
عــــام 2021. وفي 2019 منحــــت كندا الإقامة 
الدائمة لعــــدد أكبر مــــن المواطنين الهنود 
مقارنــــة بالولايــــات المتحــــدة. ويبلــــغ عدد 
الطــــلاب الأجانب فــــي كندا أكثــــر من 530 
ألف طالــــب، أي حوالي نصــــف نظيره في 
الولايــــات المتحدة، مما يشــــير إلى ارتفاع 

شهية الشباب المتحمس.
وعلــــى عكــــس الولايات المتحــــدة تبدأ 
رحلــــة الجنســــية الكندية بمجــــرد وصول 
الطالــــب إلــــى البلاد. كمــــا يقــــدم برنامج 
تأشــــيرة بدء التشــــغيل الذي أطلق مؤخرا 
منحا سخية لمؤسسي شركات التكنولوجيا 

للانتقال إلى كندا وإحياء أفكارهم.
وتجســــد كندا فكرة أن سياسة الهجرة 
هي سياســــة اقتصادية وهــــي وجهة نظر 
تتفق عليها الأحزاب السياســــية الرئيسية 
في البــــلاد. ويتزامن تدفــــق المهاجرين مع 
تراجع مركزية النفط في الاقتصاد العالمي، 
وتراهــــن الدولة على اقتصــــاد أكثر تنوعا 

يركز على التصنيع والخدمات.
المزيد  ســــكانها  شــــيخوخة  وتتطلــــب 
من مقدمــــي الرعاية، وتحتــــاج مقاطعاتها 
الشــــرقية إلى التجديد خاصة في توظيف 
تكنولوجيــــا المعلومات في مجــــال الطاقة 
الكهرومائيــــة، ويتطلــــب قطــــاع الزراعــــة 
المزدهــــر بنية تحتية وأنظمــــة ري جديدة. 
والأمر نفسه ينطبق على قطاع النفط حيث 
يتطلب ربطه بالأسواق العالمية مد خطوط 
أنابيــــب جديــــدة وشــــبكة ســــكك حديدية 

شاسعة للشحن.
بالطبــــع لا يوجد ما يكفي من الكنديين 
للقيام بكل شــــيء. ويجب أن يؤدي الجمع 
والتوســــع  الاقتصــــادي  التنويــــع  بــــين 
الســــكاني مــــن خــــلال الهجــــرة، وإطلاق 
اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 
إلــــى دفع نمو الاقتصاد خلال العقد المقبل، 

وهو ما سيجذب المزيد من المهاجرين.
ولطالما كانت المدن الكندية الرئيســــية، 
مثــــل تورنتــــو وفانكوفــــر، مناطــــق جذب 
للمهاجرين. لكن تكلفة المعيشــــة فيها آخذة 
في الارتفــــاع. وتخصص ميزانيــــة الدولة 
لســــنة 2021 مــــوارد أكبر بكثير لمؤسســــة 
الرهن العقــــاري والإســــكان الكندية لبناء 
الإســــكان الميســــور التكلفــــة ودعمــــه على 
الصعيد الوطني. كما توفر برامج التدريب 
على المهــــارات لمئات الآلاف مــــن الوظائف 

الأخرى.
وتخلــــق كنــــدا وظائــــف بــــدوام كامل 
أكثر من أي اقتصاد آخر تقريبا؛ ويشــــمل 

ذلــــك الممرضــــات والمتخصصــــين في دعم 
تكنولوجيا المعلومات وعمال المستودعات 
وســــائقي التوصيــــل ومديــــري سلاســــل 
التوريد. ورأى الاســــتطلاع الشــــامل الذي 
أجرتــــه مجموعــــة بوســــطن الاستشــــارية 
للمهنيــــين أن كنــــدا تحــــل محــــل الولايات 
المتحــــدة باعتبارهــــا أكثــــر المواقــــع جذبا 

لإعادة التوطين.
ويســــاعد هذا في تفسير سبب انتقال 
الكثيــــر مــــن الأميركيين إلى هنــــاك؛ حيث 
تدفق الآلاف من الأشــــخاص علــــى مواقع 
العقــــارات الكنديــــة خــــلال فتــــرة الإغلاق 
في 2020 لشــــراء العقــــارات، وانضمّوا إلى 
مليون أميركي يعيشــــون في كندا بالفعل. 
وقــــد يتحركون مع اســــتئناف الهجرة عبر 
الحدود للاســــتفادة من الحراك الاجتماعي 
الأعلــــى في كندا وأحــــكام الرفاهية الأقوى 

والمناخ الأكثر استقرارا.
المفضلــــة  الجهــــة  كنــــدا  وأصبحــــت 
للمهاجريــــن مــــن أوروبا الشــــرقية خاصة 
من لديهم أقارب وأصدقاء في كندا والذين 
فضلــــوا تجنب الحــــركات الشــــعبوية في 
أوروبــــا. فهم يريــــدون فقط مــــا يريده كل 

الشباب: وظائف محترمة.

نهضة اليابان غير اليابانية

اليابــــان في طليعة الدول التي تشــــهد 
تقلصــــا في عدد الســــكان. ونظــــرا لكونها 
مــــن بين أدنى معدلات الخصوبة في العالم 
تشهد البلاد شيخوخة في المجتمع، وتفوق 
حفاظات كبار الســــن فيها الآن الحفاظات 
الخاصــــة بالأطفــــال. واليوم أكثــــر من 13 
فــــي المئة من المنــــازل في اليابان شــــاغرة، 
ويتزايد العدد يوميا مع وفاة كبار الســــن 

وانتقال الشباب إلى المدن الكبرى.
وربما أدى الإغــــلاق لمواجهة الجائحة 
إلى تفاقم ما يســــمى أزمة ”هيكيكوموري“ 
البــــلاد؛  فــــي  الاجتماعــــي)  (الانســــحاب 
حيــــث نجــــد مــــا يقــــدر بنحــــو 1.1 مليون 
شــــخص -وخاصة الشباب- انسحبوا من 
المجتمــــع وصاروا يعيشــــون عزلــــة ذاتية. 
وخلفت الألعاب الأولمبيــــة التي غاب عنها 

الســــياح مجموعــــة مــــن الملاعــــب والبنى 
التحتيــــة المهجــــورة، إلى جانــــب جبل من 
الديون -مقارنــــة بالناتج المحلي الإجمالي 
الياباني- التي بلغت نســــبة 234 في المئة، 

وهي الأعلى على المستوى العالمي.
وتســــتثمر اليابــــان فــــي تكنولوجيــــا 
إنترنــــت الأشــــياء والــــذكاء الاصطناعــــي 
وتطويــــر الروبوتات. وفــــي أبريل الماضي 
تبنت الخطة الأساســــية السادســــة للعلوم 
والتكنولوجيا والابتــــكار، حيث خصصت 
مــــا يقــــرب مــــن 300 مليــــار دولار للبحــــث 
والتطويــــر فــــي مجــــال الرعايــــة الصحية 
والتمويل واللوجســــتيات والبنية التحتية 
ضمــــن رؤيتهــــا لبنــــاء ”مجتمــــع الثــــورة 

الصناعية الخامسة“.
ولكــــن من هــــم ســــكان اليابــــان الذين 
سيتمتعون بهذا المستقبل عالي التقنية؟

لقــــد أصبحــــت اليابــــان نقطــــة جذب 
للهجــــرة. ويبلــــغ عــــدد ســــكانها الأجانب 
اليــــوم ما يقرب من 3 ملايين شــــخص (من 
إجمالــــي عدد الســــكان البالــــغ 126 مليون 
نســــمة تقريبا)، منهم ما يقرب من 800 ألف 
جاءوا من الصين. وفي فوكوكا -النســــخة 
اليابانيــــة مــــن وادي الســــليكون- تثيــــر 
الجامعــــات التكنولوجيــــة المدعومة بتدفق 
الخريجين من الطلبــــة الصينيين جدلا بين 

اليابانيين.
مهندسي  وظائف  الصينيون  ويشــــغل 
أقســــام  وفــــي  والمطوريــــن  البرمجيــــات 
التكنولوجيــــا المالية في البنــــوك الكبرى. 
ولمواجهة ســــنغافورة التــــي كانت الوجهة 
الأولى للشــــركات التــــي تنتقل مــــن هونغ 
طوكيــــو  خفضــــت  المضطربــــة،  كونــــغ 
ضرائب الشركات لجذب الشــــركات المالية 

والتكنولوجية.
ويأتي خلف الصينيين 750 ألف كوري 
وأكثر مــــن 400 ألف فيتنامي بالإضافة إلى 
عشــــرات الآلاف مــــن الهنــــود والنيباليين 

الذين يعملون في جميع أنحاء البلاد.
الســــكانية  التركيبة  مســــتوى  وعلــــى 
للبــــلاد يأتي الأطبــــاء الهنود فــــي المرتبة 
الثانية من ناحية قوافــــل العمالة الوافدة، 
وإلــــى جانبهــــم ســــيكون هنــــاك المزيد من 
والإندونيســــيات،  الفلبينيات  الممرضــــات 
حيث يصل المئات منهن إلى اليابان سنويا 

بفضل اتفاقيات تأشيرة العمل الثنائية.
ومع هذا النقص الحاد في المهارات في 
العديــــد من القطاعات يمثل الأجانب 40 في 
المئة من صافي مكاســــب العمال في جميع 
أنحــــاء البــــلاد. ورغم ذلك لا تــــزال البطالة 
قريبة من نسبة 3 في المئة. وكما هو الحال 
مع كندا، فــــإن الوظائف التي أنشــــئت في 
اليابان ليســــت فقط فــــي اقتصاد الوظائف 
المؤقتــــة وإنمــــا هــــي وظائــــف ذات رواتب 

بدوام كامل أيضا.
وتتطلــــب خدمة الوافديــــن الجدد على 
المــــدى الطويل جحافل مــــن الطهاة وعمال 
النظافــــة والمربيات من جميع أنحاء جنوب 
شرق آســــيا. لذلك ليس مستغربا أن تكون 
اليابان -ومنذ فترة طويلة- وجهة مفضلة 
للمغتربــــين. اليابان اليــــوم أكثر من مجرد 
نقطــــة ســــاخنة للمغتربين؛ لقــــد أصبحت 

موطنا دائما لهم.
ويتعين على البنوك التي مولت شراء 
المنازل الشـــاغرة (على الطراز الإيطالي) 
أن توســـع عروضها للأجانـــب من أجل 
إعادة استيطان مناطق هجرها سكانها. 

وبدأ المغتربون بالفعل يشترون الأراضي 
مقابـــل أقل مـــن 20 ألـــف دولار وإصلاح 
منازل تقليدية أو بناء مجمعات ســـكنية 
جديدة تضم عشـــرات الوحدات السكنية 
أو أكثـــر. ويتزايد عدد الســـكان الأجانب 
في معظـــم المحافظات فـــي جميع أنحاء 

البلاد.
والســــؤال: هل يقلق هــــذا اليابانيين؟ 
وجــــد اســــتطلاع نيكاي لســــنة 2020 أن ما 
يقرب من 70 في المئة من اليابانيين يجدون 
قــــدوم المزيد مــــن الأجانب للاســــتقرار في 

اليابان أمرا جيدا.
وتجذب اليابان أيضا حوالي 300 ألف 
طالب أجنبي سنويا. ويضم حي شينجوكو 
فــــي طوكيــــو المكتــــظ بالكليــــات ومدارس 
اللغات أجانب من أماكن بعيدة مثل أفريقيا 
وأميركا الجنوبية تصل نسبتهم إلى 50 في 
المئة من ســــكانه. واعتبــــارا من 2018 كان 1 
من كل 10 من سكان طوكيو في العشرينات 
من العمر مولودا في الخارج، ولدى أحياء 
مثــــل أوينو بالفعل مناظر شــــوارع تشــــبه 
القرية الشــــرقية في نيويورك. ويشــــير كل 
هذا -وفقا للمعاييــــر اليابانية- إلى حقبة 
جديدة من الانفتاح في بلد اشــــتهر بالعزلة 
الثقافية. ولن تصبح اليابان نقطة انصهار 
متعددة الأعراق بين عشــــية وضحاها، لكن 
أبوابها ونوافذها صارت الآن مشرعة أكثر 

من أي وقت مضى.

سهوب كازاخستان

بعد اســــتقلالها بثلاثين عاما أصبحت 
كازاخســــتان بوابة لوجستية رئيسية عبر 
أوراســــيا، تعبرهــــا قطارات شــــحن عالية 
الســــرعة انطلاقــــا من الصــــين وصولا إلى 
أوروبــــا. ووصفت عاصمتها نور ســــلطان 
(أستانا ســــابقا) نفسها بأنها المركز المالي 
للمنطقــــة وتضم جامعــــات حديثة ومواقع 

معمارية رائعة.
ويمكــــن أن تكــــون كازاخســــتان، على 
الرغم من شتائها البارد، واحدة من واحات 
المناخ الحقيقية في العالم. ويتمتع ســــكان 
كازاخســــتان البالغ عددهم 2 مليون نسمة 
تقريبا فــــي قاعدة جبال تيان شــــان، مركز 
ألماتي التجــــاري، بأعمال تجميل مســــتمر 

للمدينة.
وتتجلى ثقة الكازاخستانيين المتزايدة 
في معدل المواليد المرتفع نســــبيا في البلاد 
وفــــي وكلاء الســــيارات الفخمــــة ومراكــــز 

التسوق الأنيقة والنوادي الليلية العصرية 
والمجمعات الســــكنية وأحياء الموســــيقيين 
والراقصــــين وفنانــــي الشــــوارع والمقاهي 
التي تقدم مجموعة منتقاة من المشــــروبات 
والمأكــــولات. ويقدم الصرافون المنتشــــرون 
في كل مكان خدماتهــــم لأعداد متزايدة من 

رجال الأعمال والسياح.
وبدلا من تصدير المهنيين إلى روســــيا 
وأماكن أخرى أصبحت كازاخستان نفسها 
الآن نقطة جذب رئيســــية في المنطقة؛ حيث 
يعمــــل ما يقــــدر بمليون مهاجر من آســــيا 
الوســــطى في صناعة البنــــاء المزدهرة في 
البلاد. وانتشــــرت حشود من الهنود الذين 
يعملون في المطابخ ومرشدين سياحيين أو 
في عياداتهم الطبية الخاصة. ومع انتشار 
المدارس الدولية الإنجليزية الجديدة تزايد 
الطلب علــــى المعلمين المؤهلــــين من الهند، 
لينضمــــوا إلــــى عمــــال النفــــط بالقرب من 
بحــــر قزوين وعمــــال مزارع القمــــح. فكلما 
ضاقت سبل العيش في الهند، وجد الهنود 
أنفســــهم متجهين شــــمالا بحثــــا عن مناخ 

معتدل وفرص ريادية.
ويجعل موقع كازاخســــتان منها وجهة 
رئيســــية لأولئك الفارين مــــن الاضطرابات 
المحيطة بها. ولجأ مئات الآلاف من الإيغور 
إلى هناك هربا مــــن الاضطهاد في الصين. 
وقد يتوجه الإيرانيــــون غير القادرين على 
الدخــــول إلى الولايات المتحــــدة أو أوروبا 
أو الإمــــارات العربية المتحدة شــــرقا نحو 
أقاربهم في طاجيكستان وفي نهاية المطاف 
كازاخســــتان. وبينمــــا تكافح أفغانســــتان 
في ظــــل حكم طالبان مــــن المرجح أن تتجه 
العديد من العائلات شمالا إلى أوزبكستان 

وكازاخستان.
وقــــد بــــدأت كازاخســــتان مؤخــــرا في 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء 
الذيــــن يعبــــرون بشــــكل غيــــر قانوني إلى 
البلاد. كما أثار تدفق التجار والمستثمرين 
العقاريين الصينيين رد فعل عنيف، وبذلت 
الحكومتــــان الكازاخســــتانية والصينيــــة 

جهودا لكبح هذا التدفق.
لكن لا يزال البلد ينمو ويحتضن دوره 
الناشــــئ كواحة مناخيــــة مقارنة بالظروف 
الأكثر قسوة في جنوبه. وتبدو استثمارات 
كازاخســــتان في الطرق والسكك الحديدية 
والإســــكان  الأغذيــــة  وتجهيــــز  والزراعــــة 
والرعاية الطبية كافية لزيادة عدد سكانها 
فــــي الوقت الحالي. لكنها قد لا تكون كافية 

في المستقبل.

مع بدء استقرار عدد سكان العالم، والدخول في عصر الذكاء الاصطناعي لم 
يعد واضحا أي البلدان سيفوز في الحرب من أجل المواهب الشابة. ويجادل 
باراغ خانا، الخبير الاســــــتراتيجي الأميركي، بأن المنافسة ستغير سياسات 
الهجرة لتفوز دول وتخســــــر أخرى، لافتا النظر إلى ثلاث مناطق ساخنة هي 

كندا واليابان وكازاخستان.
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